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الطيب أردوغان على نهج نور الدين الزنكي في إدارة 
1الكوارث والأزمات 

  د. علي محمد الصلابي
نقU عن ترك برس

تـعـتـبـر شـخـصـيـة الـسـلـطـان الـزنـكـي نـور الـديـن مـحـمـود (٥١١ – ٥٦٩ هـ) مـن الـشـخـصـيـات الـعـظـيـمـة 
ف تـاريـخ اiمـة اLسـWمـيـة, فـقـد سـار عـلـى طـريـق اÅـلـفـاء الـراشـديـن ونـهـج اÅـلـيـفـة الـعـادل عـمـر 
ابـن عـبـد الـعـزيـز ف تـطـبـيـق الـعـدل واLنـصـاف, واسـتـطـاع أن يـقـود مـشـروعـاً نـهـضـويـاً لـلـتـصـدي لـلـفـكـر 
الـبـاطـنـي واGـشـروع الـصـلـيـبـي الـغـازي, وقـدمـت دولـتـه `ـوذجـاً ف مـقـارعـة الـغـزاة; اعـتـمـد عـلـى ال 

عز وجل, واGرجعية اqضارية iمة اLسWم. 

 ،åـسؤولـية، ومـخافـة اJاتـصف نـور الـديـن زنـكي بـصفات الـقيادة الـربـانـية فـي الـعلِم والـذكـاء والـشعور بـا

وخـدمـة الـناس، وإقـامـة اJـؤسـسات ا1جـتماعـية والـديـنية والسـياسـية والـعسكريـة وا?ـدمـية، ورفـع رايـة أهـل 

الــسôنة فــي مــفهومــها الــعظيم، فــدعــم اJــدارس الفقهــية الــتقليديــة الــشافــعية واJــالــكية واÜــنفية واÜــنابــلة، 

والـتصوف الـسôني، وا7شـاعـرة، واJـدارس السـلفية، وذلـك فـي سـبيل الـتصدي لـلمخاطـر الـداخـلية وا?ـارجـية، 

فـكان مـن ثـمار جـهوده الـعظيمة ®ـريـر مـصر مـن هـيمنة الـدولـة الـفاطـمية، ووضـع أسـس ®ـريـر بـيت اJـقدس مـن 

الـصليبي\، وƒ ®ـريـرهـا فـي عهـد خـلفه وتـلميذه الـقائـد ا*سـ)مـي صـ)ح الـديـن ا7يـوبـي، والـذي يـعتبر أحـد 

تـ)مـيذه الـنجباء. وتـعتبر سـيرة نـور الـديـن محـمود زنـكي مـدرسـةً مـلهمةً لـقادة الـشعوب وا7≈. ونسـتخرج 

من سج)ت تاريخيه دوره في مواجهة ا7زمات والكوارث التي نزلت بالعباد والب)د في أيام حكمه.  

 ،åبـأقـدار ا åفـي دفـع أقـدار ا åوفـق سـ∆ ا ،(åرحـمه ا) ولـقد كـان ®ـرك السـلطان نـور الـديـن محـمود زنـكي

فـح\ كـان الـقدر ا*لهـي فـي ا1بـت)ء بـالـزلـزال دفـعه زنـكي بـاتـباع مـنهج ا1سـتخ)ف فـي الـبناء والـتعمير، 

وتـرمـيم اJـساجـد، وا7مـاكـن الـعامـة فـي اJـناطـق اJـنكوبـة، ومـساعـدة اHـتاجـ\ والـفقراء واJـبتل\ واJـتضرريـن فـي 

زمـانـه، وهـو مـا شهـدنـاه بـعد زلـزال تـركـيا اJـدمـر الـذي وقـع يـوم ا1ثـن\ فـي ۱٥ رجـب ۱٤٤٤ هـ/ ٦ فـبرايـر 

۲۰۲۳ م، حــ\ حــضر الــرئــيس الــتركــي رجــب طــيب أردوغــان وأركــان دولــته وطــواقــم حــكومــته بــكل 
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تـخصصاتـها، وذلـك مـنذ الـيوم ا7ول بـ\ اJـواطـن\ اJـتضرريـن مـن أبـناء شـعبه فـي اJـناطـق الـتي ضـربـها الـزلـزال 

فـي جـنوبـي تـركـيا؛ يـضمدون اyـراح، ويـنقذون الـناس مـن ®ـت ا7نـقاض، ويـحاولـون تـخفيف ا∑ـاطـر وا¡ثـار 

التي خلّفها الزلزال، وبالتالي Bاوز هذا اJصاب. 

أو@ً: Åربة نور الدين الزنكي الناجحة في إدارة الكوارث وا~زمات 

قـرأنـا فـي كـتب الـتاريـخ واÜـضارة ا*سـ)مـية عـن Bـارب نـاجـحة، وأمـثلة رائـعة يـضرب بـها اJـثل، لـقادة كـبار 

حــملوا رســالــة الــتكليف وكــان لــهم دورهــم فــي مــواجــهة ا7زمــات والــكوارث الــطبيعية، ومــن هــؤ1ء الــقادة 

البارزين، السلطان العادل والقائدُ الكبير نور الدين محمود زنكي (سلطان العراق ومصر والشام). 

اعـتمد نـور الـديـن محـمود زنـكي عـلى اÜـلول الـعقلية ذات الـطابـع الـعلمي فـي مـواجـهة اJـشاكـل وا7حـداث، 

واضـعاً عـينيه عـلى الـتعامـل مـع سـنة ا7خـذ بـا7سـباب. فـفي عـام ٥٥۲ هـ شهـدت اJـناطـق الـوسـطى والـشمالـية 

فـي بـ)د الـشام ز1ز1ً عـنيفةً، تـتابـعت ضـربـاتـها الـقاسـية، فخـر»بـت الـكثير مـن الـقرى واJـدن واJـزارع واÜـصون، 

وأهـلكت حشـداً 1 يُـحصى مـن الـناس، وتهـدمـت ا7سـوار والـدور والـق)ع، فـما كـان مـن السـلطان نـور الـديـن 

إ1» أن شـم»ر عـن سـاعـد اyـد«، وبـذل جـهوداً عـظيمةً فـي إعـادة إعـمار مـا تهـدم وتـعزيـز دفـاعـاتـه. فـعادت الـب)د 

كـأحـسن ¢ـا كـانـت، ولـو1 أن اå مـن» عـلى اJسـلم\ بـنور الـديـن، فجـمع الـعساكـر، وحـفظ الـب)د؛ لـكان 

دخلها الفرن بغير قتال و1 حصار (خليل، نور الدين الرجل والتجربة، ۲۰۲۰). 

وفـي عـام ٥٦٥ هـ، ضُـرِبَـتْ مـناطـق الـشام مـوجـة أخـرى مـن الـز1زل، لـم تـقل» هـو1ً عـن سـابـقتها، خـر»بـت الـكثير 

مــن اJــدن، وهــدمــت أســوارهــا وقــ)عــها، وســقطت الــدور عــلى أهــلها، وهــلك مــنهم مــا يخــرج عــن اÜــد« 

وا*حـصاء، فـلما بـلغ ا?ـبر نـور الـديـن سـار إلـى بـعلبك، *عـادة إعـمار مـا تهـد»م مـن أسـوارهـا وقـلعتها، ولـم 

يـجأر إلـى اå بـالـشكوى، ويـعلن أن الـظلم قـد فـشا، وإن هـذا عـقاب اå فـقط، أو إنـه إشـارات الـساعـة، وأنـها 

قـد 1حـت فـي ا7فـق الـقريـب، وإòـا دعـا اå تـعالـى أن يُـعينه عـلى تـأديـة الـواجـب فـي خـدمـة عـباده اJسـتضعف\ 

 ،åـنوطـة بـه كـحاكـم بـ\ الـناس بـعد الـتوكـل عـلى اJـهام اJـكلومـ\، وإعـادة ا*عـمار فـي ا7رض، وتـنفيذ اJوا

وبهمة وعز™ة وإرادة صلبة. 

وعـندمـا وصـل نـور الـديـن (رحـمه اå) مـديـنة بـعلبك أتـاه خـبر دمـار بـاقـي الـب)د، وهـ)ك كـثير مـن أهـليها، 

فرت»ب في بعلبك من يحميها ويعمرها، وانطلق إلى حمص ففعل مثل ذلك، ومنها إلى حماة، فبعرين. 
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وكـان شـديـد اÜـذر عـلى سـائـر الـب)د مـن الـفرن، 1 سـيما قـلعة بـعريـن فـإنـها مـع قـربـها مـنهم لـم يـبق مـن سـورهـا 

شـيء الـبتة، فـجعل فـيها طـائـفة صـاÜـة مـن الـعسكر مـع أمـير كـبير، ووكـل بـالـعمارة مـن يـحث عـليها لـي)ً 

ونـهاراً. ثـم أتـى مـديـنة حـلب، فـلما شـاهـد مـا صـنعته الـز1زل بـها، وبـأهـلها؛ أقـام فـيها وبـاشـر عـمارتـها بـنفسه، 

وكــان هــو يــقف عــلى اســتعمال الــفعلة والــبنائــ\، ولــم يــزل كــذلــك حــتى أحــكم أســوار جــميع الــب)د، 

وجوامعها، وأخرج من اJال ما 1 يقد»ر قدره (خليل، نور الدين الرجل والتجربة، ۲۰۲۰). 

إن» الـكوارث، الـتي يـبتلي اå بـها عـباده، تـأتـي †ـثابـة ®ـديـات دائـمة، تسـتفز اyـماعـات البشـريـة وقـياداتـها إلـى 

اJــزيــد مــن الــوعــي وا*æــاز، وإن ا1ســتجابــة لهــذه التحــديــات هــي الــتي تــقود ا7≈ والــتجارب الســياســية 

واÜـضارات خـطوات إلـى ا7مـام. والعجـز عـنها هـو الـذي يـربـك مسـيرتـها، ويـصيبها بـالعجـز والشـلل واyـمود، 

أمـا نـور الـديـن فـقد اخـتار اJـوقـف ا7ول، وأعـاد إعـمار مـا هـدمـته الـكوارث بسـرعـة مـدهـشة، وواصـل الـطريـق 

(خليل، نور الدين الرجل والتجربة، ۲۰۲۰). 

ثـمة حـادثـة أخـرى ذات د1لـة واضـحة فـي هـذا اjـال؛ كـانـت فـي اJـوصـل خـرابـة واسـعة فـي وسـط الـبلد أشـيع 

عـنها: أنـه مـا شـرع أحـدٌ فـي عـمارتـها إ1» مـن ذهـب عـمره؛ ولـم يـتم عـلى مـراد أمـره. فـأشـار الشـيخ عـمر اJـ)ء 

أحـد صـاÜـي اJـديـنة، وشـيوخـها الـورعـ\ بـابـتياعـها، وبـناء جـامـع كـبير فـيها، تـقام فـيه الـصلوات، وتخـطب 

اyمع، وتدرس العلوم، ففعل نور الدين، وأنفق فيه أموا1ً كثيرةً. 

وعـل»ق الـدكـتور عـماد الـديـن صـاحـب كـتاب (نـور الـديـن محـمود الـرجـل والتجـربـة) عـلى هـذه اÜـادثـة، فـقال: 

«لـم يـضرب نـور الـديـن ا?ـرافـة، والـشائـعة بـالـكلمة، ولـكنه ضـربـها بـالـفعل، وبـا*æـاز، وزالـت ا?ـرافـة»، ولـكن 

اJسجـد الـكبير الـذي بـناه عـلى أنـقاضـها ظـل» حـتى الـيوم يسـتقبل مـئات اJـتعبديـن والـدارسـ\ (خـليل، نـور 

الدين الرجل والتجربة، ۲۰۲۰) 

ثانياً: قيادة الطيب أردوغان وحنكته في مواجهة آثار الزلزال اbدمر 

أصـاب الـزلـزال اJـدمـر مـناطـق واسـعة فـي جـنوب تـركـيا وشـمال سـوريـة، بـقوة زلـزالـية عـالـية قُـدرت بـ ۷.۸ عـلى 

مـقياس ريـختر، بـا*ضـافـة إلـى أكـثر مـن ٦٥۰۰ هـزة ارتـداديـة †ـعدل هـزة كـل ۳ إلـى ٥ دقـائـق مـنذ وقـوع الـزلـزال 

ا7ول؛ خـلفت عشـرات ا¡1ف مـن الـقتلى واyـرحـى، واJـ)يـ\ ¢ـن تـعرضـت بـيوتـهم لـدمـار وخـراب كـبيريـن. 

والـ)فـت أن هـذه اJـناطـق اJـنكوبـة تـقع ضـمن نـطاق مـا يُـعرف بـــ "فـالـق شـرق ا7نـاضـول"، وهـي مـنطقة حـدود 
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تـكتونـية بـ\ صـفيحت\ مـن صـفائـح القشـرة ا7رضـية هـما؛ صـفيحة ا7نـاضـول والـصفيحة الـعربـية (أيـوب، 

منتديات اyزيرة، ۲۰۲۳). 

ووسـط هـذه ا7هـوال واJـصاب الـكبير، شـاهـد الـعالـم اÜـضور الـكبير وا1سـتجابـة الـفوريـة مـن اÜـكومـة الـتركـية 

الـتي اسـتجابـت لـنداء سـكان الـو1يـات الـتركـية الـذيـن أصـيبوا بهـذه الـكارثـة الـكبيرة، فـصرح الـرئـيس أردوغـان 

فجـر ا1ثـن\ يـوم الـزلـزال أنّ كـافـة الـوحـدات اJـعنية الـتابـعة لـلدولـة فـي حـالـة تـأهـب قـصوى بـراً وبحـراً وجـواً، 

وبـدأت بـأداء مـهامـها وعـملها ®ـت إشـراف إدارة الـكوارث والـطوارئ الـتركـية (آفـاد)، وأوضـح أنّ وزارتـي 

الـصحة والـداخـلية وإدارة الـكوارث (آفـاد)، وإدارات الـو1يـات وكـافـة اJـؤسـسات ا7خـرى، بـدأت أعـمالـها 

عـلى وجـه السـرعـة. وأعـلن عـلى الـفور حـالـة الـطوارئ الـقصوى الـتي تسـتدعـي اJـساعـدة ا*نـسانـية الـدولـية، 

وبدأ الدعم يتوافد من عشرات الدول †ا فيها خصوم تركيا اليوناني\ وا7رمن وغيرهم. 

وخـ)ل ا7سـبوعـ\ اJـاضـي\، وبـإشـراف غـرفـة عـمليات الـقيادة الـعليا فـي الـدولـة الـتركـية الـتي يـرأسـها الـطيب 

أردوغـان، كـانـت جـهود ا*غـاثـة ورفـع ا7نـقاض وجـسور ا*غـاثـة ونـقل اJـصابـ\، والـطواقـم ا*سـعافـية الـطبية، 

والـفرق الـعسكريـة، وخـبراء الـكوارث يـتابـعون ويـبحثون ضـمن دائـرة الـزلـزال ويـحاولـون إنـقاذ أكـبر عـدد مـن 

الـناجـ\ مـن ®ـت ا7نـقاض، وتـقدø الـعون الـفوري لـلمتضرريـن مـن رعـايـة طـبية ومـواد غـذائـية، وتـأمـ\ أمـاكـن 

إيـواء مـؤقـتة لـهم. ولـم تخـل هـذه اJـرحـلة مـن صـعوبـات لـوجسـتية بـفعل اÜجـم الـكبير لـπضـرار وا1حـتياجـات 

ا*نـسانـية الـكبيرة والـظروف الـطبيعية السـيئة الـتي عـقّدت جـهود ا*غـاثـة، لـكنّ اJـرحـلة الـثانـية مـن ا1سـتجابـة 

كانت محورية وحاسمة في جهود التعافي السريع وا1نتقال Jرحلة التحكم با7زمة إلى حد كبير. 

وبــتصريــحات مــيدانــية يــومــية مــن مــناطــق الــزلــزال فــي كهــرمــان مــاراش وأورفــا وأضــنة وعــينتاب وأنــطاكــيا 

والـعثمانـية ومـ)طـيه وأ1زيـغ، كـان يـعلن الـرئـيس الـطيب أردوغـان بـأن تـركـيا سـتتجاوز كـارثـة الـزلـزال فـي أسـرع 

وقـت، وأعـلن عـن عـملية الـبدء بخـطط إعـمار اJـدن اJـتضررة، وخـطط الـتعويـض والـدعـم اJـادي لـلمواطـن\ 

اJـتضرريـن، فـصر»ح بـأنّ اÜـكومـة سـتشرع بـبناء بـيوتٍ لـنحو ۲۷۰ ألـف أسـرة فـي اJـدن وا7ريـاف فـي ۱۱ و1يـة 

مـتضررة مـن كـارثـة الـزلـزال بـدايـة مـن مـارس ۲۰۲۳ م. وذكـر فـي تـصريـحات لـه عـقب تـفقّده مـديـنة مـنازل 

مسـبقة الـصنع *يـواء اJـتضرريـن مـن الـزلـزال بـو1يـة غـازي عـنتاب فـي جـنوب الـب)د، كـما أشـار إلـى أنـه سـيتم 

بـناء تـسعة آ1ف مـنزل ريـفي مـع مـلحقاتـها فـي قـرى غـازي عـنتاب، وبـأنـه سـيتم إعـادة ®ـديـد ا7رقـام بـدقـة 
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مـتناهـية ومـتابـعة مسـتمرة، خـ)ل ا7شهـر اJـقبلة، بحسـب الـتقييمات فـي جـميع الـو1يـات الـتي تـعرضـت 

للزلزال. 

ولـلطيب أردوغـان فـي مسـيرتـه السـياسـية اÜـافـلة، وقـيادتـه اJـتميزة بـالـتعامـل مـع الـكوارث وا7زمـات السـياسـية 

وا7مـنية والـطبيعية، والـتعافـي مـنها، بـتوفـيق اå وفـضله، تـاريـخ حـافـل بـا*æـازات واJـآثـر. ومـع أن الـكارثـة 

ا7خـيرة تـعد أكـبر ®ـدٍ Üـكومـته وإدارتـه مـن حـيث ا?ـسائـر البشـريـة وأضـرارهـا اJـاديـة وتـداعـياتـها الـصحية 

 ºوالنفسـية وا7مـنية، والـتي طـالـت مـساحـة تـقدر ب ٥۰۰ كـيلو مـتر مـربـع، وهـي تـشكل نـحو ۱۰٪ مـن الـنا

ا*جـمالـي اHـلي، كـما أن مـا يـقرب مـن ۲۰ مـليون شـخص تـضرروا مـن الـزلـزال، ولـكنها فـي الـوقـت نـفسه 

كـشفت حـقيقة اyـهود والـتنظيم واJـتابـعة مـن شـخص الـرئـيس الـطيب أردوغـان نـفسه، وقـد تـكاتـفت وراءه 

جـهود شـعبية ومـؤسـساتـية وطـواقـم وطـنية بـكل عـناصـرهـا، وقـدمـت و1 تـزال تـقدم عـم)ً نـوعـياً لـن يـنساه 

الـتاريـخ الـتركـي والـتاريـخ ا*نـسانـي اJـعاصـر. كـما أن الـ)فـت هـو حجـم الـتضامـن والـتعبئة الـهائـلة لـلشعب 

الـتركـي، والـذي أظهـر أمـثلة مـن الـتضحية والـتضامـن والـوحـدة فـي ظـل هـذه الـظروف اÜـالـية اÜـرجـة، مـسانـداً 

Üكومته في هذا اJصاب الوطني الكبير. 

لـيس جـديـداً عـلى الـقيادة الـتركـية، وعـلى رأسـها الـطيب أردوغـان هـذا اyهـد والـتنظيم والتخـطيط فـي Bـاوز 

تـبعات الـزلـزال الـكارثـية، فـالـتجارب الـتي خـاضـتها تـركـيا كـبيرة فـي مـد يـد الـعون لـلشعوب اJـصابـة، فـلم 

تـتوقـف حـم)ت اJـساعـدة لـلحكومـة ولـلشعب الـتركـي فـي مـراحـل اÜـروب والـكوارث الـتي عـاشـتها الـبوسـنة 

وفلسـط\ والـصومـال والـيمن والـسودان ولـيبيا وبـاكسـتان وكـشمير والـيابـان وهـايـتي وأمـريـكا وسـوريـة طـيلة 

السنوات اJاضية. 

إن الـنماذج الـناجـحة فـي قـيادة الـشعوب بـحكمة وحـيويـة وهـمة وتخـطيط وإ™ـان مـثلتها شـخصية السـلطان 

نـور الـديـن محـمود زنـكي فـي زمـانـه، والـرئـيس الـطيب أردوغـان فـي الـوقـت الـراهـن، وهـو اJـعروف عـند الـشعب 

الـتركـي وشـعوب الـعالـم وحـكومـاتـها، بـأنـه إذا وعـد وفـى، ونـال احـترام شـعبه وشـعوب الـعالـم †ـواقـفه ا*نـسانـية 

وجـرأتـه الـنادرة، وإقـدامـه فـي قـول اÜـق، ووفـائـه بـوعـوده، واكتسـب مـصداقـيته بـأفـعالـه ومـواقـفه 1 بـأقـوالـه 

وتـصريـحاتـه فحسـب، مـع إ™ـانـه الـعميق بـأقـدار اå، وهـمته الـعالـية فـي ا7خـذ بـأسـباب الـبناء والـتمك\، وهـذه 

لـها كـانـت أسـباب كـفيلة فـي تـخفيف ا¡ثـار، وتـوفـير ا7مـن وا7مـان، وهـذا مـا نـتمناه لـتركـيا وسـوريـة وجـميع 
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بـ)د اJسـلم\ الـتي تـعيش الـضيق واJـصاب، بـأن يـتلطف اå بـها، ويـحفظ أهـلها، ويـرحـم مـوتـاهـم، ويُـعافـي 

جريحهم، ويَجبر كسرهم، ويُفرج كربهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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